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جراء الفاسقين 
اعداد: 

د. عبد الرحمن عثمان حجازي 


كان اَل إِيلَهَء ومِيّ بَلْدَةٌ في فِلِسْطِينَ» تفم على 
شاطیء البَحْرِ في خليج العَقَبّة» تشتهز بصَیْدِ السَّمَكِء 
وصناعة سْفْن اسب التي يَمْخُرُ بها صَيَادُو الد باب 
البحار طاق الما الكبيرةً الي يُطْلِقُونَ عَلَيْها اسم 
الحیتان . 


كات الصَّبَادُونَ في إيلة يمون عليلة يم الأشبوع» ما 


وگ 


دا یوم السّبْتِء الذي هُوَ یرم عُطلَةِ مُقَدّس عِنْدَ لو 


کائتِ الما والجيتانُ قرب مِنْ شاطیء یله کل 
ؤم سَبْتِ تنب في مياه بسُريةِ ذون آن يتعرْضَ لها أَعدٌ 
من صَیّادِي ایلت ینیع هل له بِمَشْهَدِ الأسْماك 
الكثِيرَةٍ وَالمُتَتوّعَةِ وَهِيَ تَمْرَحُ» وتف في الماء. 


حل إذا مات الشف إلى المَعیب» وغات لها 
أختفت السماك وغاصّث إلى أغماق البحار بعيداً عَنْ 
آَغیّن الصَّيّادِينَ التي لاحقّها بتظراتهاء وتتمّی صَيْدها. 


کاٹ تعالیم لون ظا تَحَظِرُ على اليَهُودٍ العَمَل یوم 
ات ہر مور سر 
لیم من کل بیع وضو هذا لیزم في العبادق 
وَذِكْرٍ له تعالى» عَتّی تتَطَهْرَ لوبهم وَنَضْفُوَ ُفُوسْهُم 
کرو قي خلق السّماوات والازض ولا ,لون 
اسم بِأَمْرٍ من - الد 

لزغ مُوسَى عَلَيهِ السلا می هل لیا مسين 
بتعاليم دینهم» يَحْتَرمُونَ و ہی يتومون کل يوم 
سْبّت » عن العمل فرغو فيه للْعبادة. 

توالت الأَيّامُ والأغوامء وَأَهْل إِيلهَ على یلك الحالٍ من 
الطاعة والعبادة لله سبحانه .وَتَعالى» يُطِيحُونَ أَوامِرَةء 
ییون معاصیه. وَيَعْتقِدُونَ أن تکاثر الأشماك» يوم 
اسب عِنْدَ شواطتهم تلا من الله تعالی لاختبار مَدَى 
تیم بتعاليم دينهم . 

مایب ایال في دة یه سک تک اه 
مُتَمَسْكُونَ حم دینهم» یعون يوم الات ین کل 
نب عن أي عَمَلٍ دن اس0۳ 


۷ 


تِجارَةٍأَوْ صناعة. وَيَنْصَرِقُونَ إلى العبادة» وَدِكْرٍ اللہ 
ای 


وكات الأطفال بترن نار ؛ في لك لیر 
بمنظر الأسْماكِ وجي تب مِنْ شاطی: لته وارز 
في مَعْرِفَةٍ آنمائها وآئواعها. شاكِرينَ اللَهَ تعالی على 
لزق الوفیر المَوْجُودٍ في البَحَرِء الذي هُوّ مَضْدَرُ رژقهم 


الوحید ولا ون لك الأشمالة عثی لاغز 
وَيَتَسابَقُونَ في رَمْيء فتاتِ لب التي تولو نها من 


۸ 


ييُوتهمء إلى تلك الأشماك» التي تفر في الماء فرب 
الشاطیء لالتقاط یلك المّتاتِ. 


ضَعْفَتْ وس بَعْض الصَّيّادِينَ ما الحیتان والأشماك 
لونیرة أي تراجت كل سب فرت شایطیء نایم 
وَتَحَرَك الطمَعْ في توس الفاسِقِينَ من صَیّادِي ای 
تلا تعالیم أنيانهم» وحائوا عن تالم ار التي 
سار على نهُجها آباؤهُم وأَجْدادْهُم. 

َرَرَ هَؤُلاءٍ إيجاد وَسِيلَةٍ لاضطیاد الأسْماكِ التي فرب 


۹ 


ف الشَاطَىءٍ» مِنْ دون أَنْ تقوم ی عمل يوم ما السك 
وَبِذَّلِكَ يُحَمَُونَ زغباتهم في الحُصُولِ على الرّرْقٍ الوفير 
من جوَةء ولا یفن مِنْ وَجْهَةٍ کے تعالیم دينه 
ووصایا ام الق َمُرْمُم بالأميتاع عَنْ أ عمل کا 
الأعْمَالِ يوم م السَبّتَ من جهة آخزی. 


ER 5‏ ند القضاء يَوْم اسب عَي 
لشّايِىء توص إلى الأغماق» تیب على صَيَادِي 
یل َضطیاذها 05 في الأيّام مایق ال باح لَهُمْ فيها 
ال 


3 


كان الصَّيَّادُونَ يُبْحَرُونَ بِمَرَاكْبِهِم إلى عُرْض البخر» 
تی تكلا من أضطياد الحیتان والأشماله الضخمة» 
اي لا تی رت وَيَعُودُونَ 7 ۳ 
ہا ما ولك ار 


وکا بَعْضُ غِعَافِ النُْوسٍ من الصَّيّادِينَ يَتَساءَلَ: 
لماذا نوکت الأخطار تی تضطاد الأشناك ین أعماق 
البَخْرِء في جين انها تَتَواجَدُ بِكَْرَةٍ على شاطیء إِيلَهَ يوم 
ات4 


لماذا لا کر بوَسِية تمکننا ین صَیْدِ هَذِهِ الأشماكِ» 
التي یرم علینا يننا آضطیاةها. ولا ودي إلى مُخالفة 
تَعَالِيم دیینا! 


تاو الصادون الفاسقون فيما یی قَقَالَ بَعْضْهُم : 


- ما لنا تر هَذِوِ الحيئان والأشماك تتکاز» یوم 


السیت». فوت. شواطینا» اوش جاهدین» اة 
الأسْبُوع إلى صَيْدِها من آغماق البخار؟ 


وال آخرون : 


- إِنَ هَذْهِ اتا ك5 07ھ702 یوم 02 
الساطیی وَتَعُْوْصُ إلى الأَعْمَاقء فلا نَسْتَطِيعٌ صَيْدَها 


ات موّلاء 00 ۳5 ن یضطادُوا الأشماك التي 
کر على شاطیهم» ا ول ی دك الصّيْدُ إلى 
جلاف مَعْ امین من تبهی 0120 
تعَالیم الین عِضْيانٌ لوار الله تعالی» تُوَدي بهم إلى 
المخاطر والهّلاك . 

قد الصّيّادُونَ الفاسِقُونَ ما أَضْمَرُوهُ من مُخالْقَةِ لتعاليم 


۳ 


الین ء وما أَنْ حَيّمَ لام الیل مساء یوم الحْمُعَةِء نی 
حَرَج مَوْلاءِ الصَّيّادُونَ من بُوتهم إلى شاطیء البَحْرٍ سرا 
وَرَكبُوا مَراكِبَهُم» وروا تخو عرض البخر» وَنَصَبُوا 
شِباكَهُم بطريقَةٍ لا تَسْمَحُ لأسْماكِ يَوْم السَّبْتِ الافلات مِنْ 
شیاه : 

ات الماك صبيعَة یوم الشيْت عاديا :افرح 
تفر زب الشاطىءء لکنها بل وُصُولِها إلى الشاطیء 
َضطدمَث بالشباك المُثَْشِرَةٍ في الماء» فعلقّث بها. 

سرب الاطفال عَدَمَ اراب الأَسْماكِ کالعاة» ین 
الشاطیء وَظَنُوا نها یرت آماکن لَهُوهاء فعادوا إلى 
ونیم آسفین لأنّهُم لَمْ منوا نظرخم کعافتهم بمنظر 
لَهْوِها في البَحْر۔ 

جمع الصَّيَّادُونَ الفَاسِقُونَ صَبِيحَة یوم الخد 
شباکهم وَأَحْرَجُوا ما عَلِقَ بها من صَيْدٍ وفيرٍ ین 
اماك رة الأخجام والأنواع والأشكال دو عناء او 


عَلِمَ المؤيُِونَ من أَهْلٍ يل بِمَا فَعَلَ الفاسِفُونَ من 


0 


ضياي لته جنر هم واظِينَ» قال لهم حالم 
2200 

- إِنَّ اللّهَ عَرّ وَجَلَّ يَمْتَحِثنا ہما يَجري» يَوْمَ السّبْتِء 
لد شواطيناء وَعَلَينا ن يط من ذلك عفد عَنْ 
مُعاصيه » فلا تضطاد سَمَكَ يَوْم السّبْتِ خی َأمَنَ عُضَبَ 
اا 

اکا مَوّلاءِ الصَّيّادِينَ الفاسِقِينَ على عالِم بَلْدَتِهِم 
بقَوْلِهِ : 

0-2 يم الت لا تالف 
تَعَالِيمَ دیننا الذي فان پارڈ یوم م الست عَنْ أي عمل» 
تما نَضْطَادُ السّمَكَ 3 م الڈکدا رأضاف: الفقل أن تندك 
الماك تتکاتز » أمام ین عِنْدَ سَواجِلِتاء یرم السَّْتِ 
من کل و ولا نَضْطَادُها؟ 

رض الصَّبّادُونَ القَاسِقُونَ الاسِْجَابةٌ لمَوْعِطَةٍ 
عالمهم وَأَصَرُوا على طفیانهم. وَمُخالَة تعاليم دينهم! . 

حاوَل مُؤیثو إِیلَة لكْصَدّي بِالّْوَة لِهَؤُلاءِ القَاسِقِينَ من 
یادن لملعهم: من صَبْدِ سَمَكِ یوم التنِت» على لا 


۱۵ 


جل عَلَيْهِم عَضَبٌ من الله تعالى» آز یرل عَلَيْهم عَذَابٌ 
من السُمای ٠‏ هم شلوا في تَصَذيهم لهم لالهم قله لا 
حول لَهُم ولا وق وهَؤُلاءِ الَصَيَادُولٌ کہ وول قوف 
تر" ادون الفاسِقُونَ المَؤْمِنِينَ» وهَدَّدُوهُم 
بقل إن هُمْ الوا مَنْعَهُم من أَصْطِيادٍ الأَسْماكِ الي 
فرب 3 1 ھوو ن رُؤْيَةَ 


الحيئَانِ والشماك تسبح نات الشاطیف: وق أن نگل 
ديهم إلى هذا الصّيْدٍ لیر وتنال ما نَصِيباًء يَعُودُ 


لی 


عَلَيْهُم بالمالٍ الكثير» وَيُرِيحُونَ أَلْفْسَهُم من عناء حَوْض 
غمار البخر بَخْتاً عَنْ صَيْدٍ تمین؛ وقالوا: 

لماذا لا کون ارت الماك من الشاطیء یو 
المي ليل ِعْمَةٍ من له تعالى؟ 70 لا بضطاذرق 
هذه EN‏ يوم انتا فأَيْنَ هي ا تعالیم 
دينهم؟! ١‏ 

كن من أن مولاء الد الفا سف ان يا قرا 
7 اتا وأنّهُم لَنْ يروا بأوامر مر دينهم 
وتواهیه ۳ اَن نَحَجَرَتْ لوبهم وعفلث عَنْ دك الله 
تعالی » أطت قاس کالحجارَۃً 0 اس تیوه 

قرّرَ المژیلون بَعْدَ آن يَيِسُوا ین نضح الصَّيّادِينَ أَنْ 
جوا سکن مَعَهُمء وَعَدَمَ مُجاورتهم في حي واجدٍء 
حَنَّى يَرْنَّدِعُوا عَنْ ضلالتهم. وَيَعُودُوا إلى رُشْدِهِمء 
وإيمانهم بالله تَعالى. 

70 أن يَْتّسِمُوا اه فيما بَيِتَهُم» طافَة 
المُؤْمنِينَ تیم في جانب من الب وطائِقَةُ الفاسِقِينَ ثُقِيمْ 
في الجایب الاخر من الب ويُقِيمُوا جداراً يَفْصِلٌ بَيْنَ 


۱۷ 


لجانِييين» يَكُونُ سَدَاً فیما یم حَتَّى لا ییتراوژوا؛ 
2 يَفْطعُوا الرّوابط والعلاقاتِ التي کانث تَجَمَعْ ينهم . 


لا يتحاد ثرون ولا کراطرقء بعد أن فل الحواز ينهم 
وتقطعث آزخامهم. نْسَعَلَ الفاسُِونَ ہما هُمْ فيه من تن 
في أضطياد سمكث ال وإِلّفاقي 0 الطَائِلَة لی 
ينا من صیدهم؛ علی الشهرات وَالمَلَذَاتِ 


18 


والمعاصِي» والباهي على المُؤْمِنِينَ ام شرا من 
الأغنیاء ء المَیْسُورینء يعد أن کائوا ضرق فقوت یمهم 


وو یچ 


ع یرت في جانبهم» ماهم ین بای 
دینهم يَمْتَيعُونَ عَنِ العمل يَوْمَ السَبْتِ وَيَنُصَرفُونَ إلى 
العبادة» خائیین أن یحل عَلَيْهِم غَضَبٌ من الله تعالی 
لاد الفاسقین مِنْ أنا دتم عضرا الله تعالی برعلا 
آوایرث وَأَوامر آنبيائهم ورجال دینهم. 


15 


E‏ أن کت الشياف ليله الس الجر 
يُرْهِفُهُم وه قَتَوَصّلُوا إلى طريقة يقة مُبْتكُرَةٍ في آضطیاد 
سمل بوم الت فما هي هذه الطَرِيقَةُ؟ 


حَفَرَ الصَّيّادُونَ الفاسِقُونَ قَنَوَاتِ صَغِيرَةٌ قصل ى 
البخر والمَكانٍ اي يُقِيمُونَ فيه على شاطیء البَخْرٍ لبخر قاذا 
كانت یله الست + وأفبلت الحيتان والأسماكُ باجاه 
الشَّاطِىءِء وَجََدَتْ یلك القَنَوَاتِ المَحَفُورَةَ لفك فیها 
هه تخر جانِب الفاسِقِينَ» 022 


إلى شرك نصب لها لِتَقمَ فيه 


وَوَضْعُوا إلى جانب كَل قَناةٍ الحجارة والشراب ی 
یلوا كل کنا من هه القتوات بالشؤعة المطلويق»: اء 
يَوْم السّبْتِء بَعْدَ أن تَكُونَ الماك قذ دَحَلَتْ في القََوَاتِ 
ال 

کاو لات الخد واي ا کت ا 
قفر وَتَمْرَحُ 3 فیر آمان واطمثنان في تلك 
القَنَوّات› وهي لا تذري ا لها الصَّيَّادُونَ الفاسقون 
من أَبْناء یل 

تما مات وی یرم السَّبْتِ إلى | 
ماوت الأشجاك ال إلى آغماق حم 
الصَّيَّادُونَ الفامِغُونَ القَتَوَاتِ ا حَمَرُوهاء قَلَمْ کن 
الأسْماكُ مِنْ مُتابَعةِ تَوَجُهِها نَحْوَّ الب وفع في شرك 
لا َسْتَطِيعٌ الخلاص مِنْهُ» وَبَقِيَتْ سَحِيئَةَ في القَنَوَاتِ إلى 
صباح یَوْم الأَحَدٍ. 


۳۱ 


رع الصَبَّادُونَ صباح یرم الاح إلى لفات 
بے جَدُوها مَلِقَةً بِالسَعَكِء جَمَعُوها عَیَة في 
أَطْباقٍ » و باغوها طا ا إلى ری المجاورة. 


ری المُوْمُون ان من واجبهم ضح ناه بَلْدَتهم مر 
ایغ نجل کین هم 2 آغتزالهم وإقامَةً سور فاصل 
بيهم لم یُودُیا إلى التَتَجة المُتَوَّحَاقٍ والتّوبة المرجوّق 
والعَودَةٍ إلى الله تعالی . 


2 
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۲۲ 


22112111111011 
وَصَحُوا ناء بَلْدَتِهم من الصَّيّادِينَ الفایقین بای 
والتّوقْفٍ عَنِ أختبالهم في صَيْدٍ مك يوم اسب بل آن 
جل عَلیهم عَذَابٌ شَدِيدٌ؛ مما حَل بعَيْرهِم من الفاسِقِينَ 
س قوم عاد وئمو الذي عصوا أَوَامِرَ الله تعالی » 
وَتَمَادَوَا في طفیانهم وكفرهم. 

كان اون یتنآ یوب لام الفاسِقُونَ» لن 
َوْلاء الصيادِينَ الفاسِقِينَ الذَينَ ختم الله على قُلُوبهِم» 
وَعَلَى سَمْعِهِمء وَعَلَى أبُصارهِم » 3 826 
أَمْلِهم المُؤْمِنِينَ . 


۳۳ 


3 یتّعظ الفاسقوت» رم یعتبروا ہما حَدَتٌ لام 
السَابقَة : الي كَفَرَتْ اٹم الله رضت اش 0 
آژداذوا طُغْيانا وکا ورو امن المؤميين قادن 

- لو لَمْ يكن الله نا راضياً ناء لكانّ قَذْ أَمْلَكَنا كما 
اهلك الذین من قَبْلِنا! 

هرد المُؤْمِنُونَ على سُخْرِيتِهِم قائلین : 


سب 


۲٤ 


تین المُؤْمِئُونَ أنَّ الصّيّادِينَ الفاسِقِينَ ماضُودء لا 
E‏ في عَيْهُم وضلالهم» > فکقوا عَنْ ُسْجھم وعادُوا 
إلى جانبهم م مِنَ البَلْدَةِ وَهُمْ يُعْلِنُونَ هم قاموا بواجبهم 
ی سرت 


امم یادن الفاسِقُونَ في صَيْدٍ أَسْماكِ يوم اعت 


الوفيرَة› وبيعها في الأشواق» زمرت تجارتهم. 
وكرت أَمُوالُهُم وتمادوا في طغيانهم» ی ظُوا هم 
قادِرُونَ على التّمادي في العضیان» دون أَنْيَرْدَعَهُم رادش 
أو يحول بَْنَهُم وَبَيْنَ ما يعون زاجرٌ. 


۳۵ 


هه في المَعاصِي والمجُّور وَافلوا عَنْ تعالیم 
وينه ناسا أن الله تعالی على کل شَيْءٍ قدیر» ون 
قادژ على أن يَحْسِفَ بهم الازض يرهم من العاصین؛ 
أ يُفلِكَهُم کم أل یرهم ول ار ينق هم آلز ون 
غَفُورٌ رَحِيمٌ» هلهم خی یو وَيَعْودُوا إلى رُشْدِهم . 
۰ آغمت اگزرات انار ناکرا یعون ربا 
هرن بالجهر 3 وَيَرْفُضُونَ آن يُساكِتهُم مَنْ يَعِيبُ 

0 ۳ مدای وَظْنْ الصَیادْونَ الفا رة ناله 
تعالی راض عَنْهُم 27 عَذَابَةُ لن تل بھم ا تل 
عَلَيهمء وشاء اللّهُ تعالی أَنْ بیط بهم العَذاب. 

نَا أَكَلَ الیل وَبَرَعّ فَجِرُ الوم التالي» عَم الهدوه 
جَانِتَ الصَّيّادِينَ الفاسقی وَلَمْ يَسْمَع المُؤْمِنُونَ لَهُمْ 
صَوْتاء ولا ضجیجا ولا حَرَكَةً! 

وا إِخْوائَهُم في الجانب الآخَرٍ من البَلْدَةٍ قد 
َسْتَجابُوا لندائهم. وعاذوا إلى تعاليم دينهم» وَأفلمُوا عن 
المَعْصِيَّةء وَتابُوا إلى الله تعالی . 


۲٢ 


نادَؤْهُم > فلم يجب ده راج تناعا خن 
كَالعادَةٍ : وال َأَرادُوا آن يَعْرِفُوا ما دّث لَهُم! وماذا 
اب الاد الفاسِقِينَ؟ وما سَبَبُ هَذا الهُدُوءِ لیب 
المْحَيّم على الجانب الاخر مِنّ البَلدَدِ 

0 اكور اموي حال قزق لاک مھ 

یق اد ارف انز رارقا باه ا 


يَْدْثُ في الجانب الآحَرِ مِنْ لد وَظْهَرَّث على الرَّجُلٍ 
فَ2 لها وضرخ هافاً: لا له إلا الله لَقَدْ وَأى 


مَنْظراً عجیب رای قُرُوداً تَتَحَرَك فى الجانب الاخر من 


لد رود الشّوارعَ التي خلث من الرّجالٍ 
والنّساءِ والأطفال والشيُوخ » 5 مسح اللَهُ تعالی الطَیّادینَ 
لفاسِقین رودا خی نی 


. آجهش المُؤْمنُونَ بالبکای وَحَمِدُوا اللہ تعالی عَلَى 
طاعتی وَنمَسكهم بأوایره وَشَكَرُوهُ على حفظهم من 
العقاب السَّدِيدٍ الذي حَلَّ بالفایقین من آل بيهم ال 
الذيق شخزوا ملهم» ومن |یمانهم باللا تحالی. 

تمس المؤمنون بإيمانهم » وا أَوْلائهُم وأَحْفادُهُم 
عاق من یَسْحُز من تعالیم دِينه ولا یسك بها. 


۳۸ 


